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الوكالة القوميـة لأبحـاث   الواقع الافتراضى على بحوث بدايات تطبيقات   اعتمدت  

لمحاكـاة رحـلات    ية  اصطناعبيئة  لإنشاء  ؛   NASA) ناسا(الفضاء بالولايات المتحدة    
 Morton Heiligستينيات القرن العشرين ابتكر مورتون هـيلج  منتصف ى  وف، ءالفضا

يفان سذرلاند إ ابتكر 1968عام ى  وف، Sensorama Simulatorى الحسى نظام المحاك
Ivan Sutherland   أول نموذج لجهاز العرض المثبت علـى الـرأس Head Mounted 

Display (HMD( .  
 بمعنـى   ، وجيـا المعلومـات   أدبيات تكنول مصطلح الواقع الافتراضى فى     تكرر  ي

مع التفاعل ى وبصرى ة وتقليد الواقع بشكل سمعامحاكى ف استخدام تكنولوجيا الحاسب
محاكاة الواقع   مع أن    ، أو العلاج ض التدريب أو التسلية أو الاختبار       اغرلأى  الشخص

  . المعركةالجيوش على أرض ات تدريببموجودة 
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من ، المكتبات العالمية المعروفة ى إلى محاكاة    رامج الواقع الافتراض  تطوير ب يتجه  
ى بيته يمكن المستفيد فبما ، فيها ومصادر المعلومات المختلفة   خلال تمثيل بيئة عملها   

 ـ مـن   Data Glove وقفاز بيانـات  HMDخوذة ى يرتدالذى   ، المكتبـة ى التجـوال ف
تـصفح وقـراءة     و ، ت المـسجلة  والتعرف على المعلوما   ، والوصول إلى مخازنها  

  . رغبةعند الوالحصول على نسخة ورقية  ، المعلومات
الواقـع  ى زيادة إمكانيـات نظـم       فتقنيات تسعينيات القرن العشرين      تطور   ساعد

أجهزة عـرض    :  على سبيل المثال   ، وزيادة محاكاتها للواقع  ،  تها  فاعليالافتراضى و 
 Image Generationنظم توليد الصورو ، Liquid Crystal Display (LCD)البلور السائل 

Systems     ودقـة  وضـوح   العاليـة ودرجـة     السرعة  مع ال ،  حاسب  البالاعتماد على
تقوم بتحويل وضع واتجاه الأشـياء  ى الت،  Tracking Systemنظم التعقب و ، الألوان

  . وعرضهالمعالجتها الواقع إلى إشارات الحاسب ى الموجودة ف
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لتخلص مـن دور    با،  صة كبيرة لعمليات استرجاع المعلومات      هذه النظم فر   توفر
 ـ   ى  يم نتائج البحث ف   يمع استطلاع وتق  ،  يط  الوس ومرونـة  ،  ى  بيئة الواقـع الافتراض

  . التعامل مع محركات البحث
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وتطور الأجهزة واتـصالات    بعد تقدم   ى  لاهتمام بتطبيقات الواقع الافتراض   ازداد ا 
الواقـع  شهدت تكنولوجيا   و ، الوسائط المتعددة  وتوزيع،  ترنت  الإنالمعلومات وشبكة   

، ى  والعسكرى  على المستوى الطب  استخدامها  أدت إلى تطوير    ،  الافتراضى تطورات   
 ، والمؤتمرات العلميـة   ، والتدريب على الملاحة الجوية والبحرية    ،  واستخراج النفط   

وأحـوال  ،  ة والجيولوجية   والظروف الجوي ،  محاكاة العمليات الصناعية     و ، العلاجو
مـن تطبيقـات     ديستف وت ،  وألعاب الحاسب  ،  والبورصة ، ىالطقس والتصميم الهندس  

  . الواقع الافتراضى
الواقـع  تطبيقـات   فـإن   ،  التطـور   ى  فى  تقنيات الواقع الافتراض  استمرت  ما  لك

يقوم الواقـع الافترضـى     من المفترض أن     و ، غير محدودة الافتراضى تزيد وتصبح    
تشكيل التفاعل بين الناس وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير وسائل جديدة            بإعادة

  . الإبداع والتعبير عن الأفكار و، لعمليات ا وتصور، والاتصالاتلإيصال المعلومات 
ها أو قاسـم يمكـن ت  و، تفاعليـة  و ، فتراضية متحركـة  لاعوالم ا يمكن أن تكون ال   

،  على سبيل المثـال      ، ى والأداء الوظيف  لسلوكلعرض  تت ويمكن أن    ، المشاركة فيها 
   ففى واحدة منها   ،  فتراضية  لاعوالم ا من ال حقيقية ومجردة   ا  تعرض الأشكال التالية نظم

ــتاد   ــل ســ ــتم تمثيــ ــشييــ ــصدرال(ان جميــ -http://www  :مــ

vrl.umich.edu/intro/stadium_web.jpg( ،    تـدفق  هيكل وتصور الثانية) مـصدر ال:  
http://www-vrl.umich.edu/intro/flowstructure_web.gif( .  
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مختلـف المجـالات    ى  التدريب ف  : لافتراضىفى الواقع ا  مفيدة  التطبيقات  تشمل ال 

 ، )لـخ إ. .. والألعاب الرياضـية   ، معداتتشغيل ال و ، والتعليميةالعسكرية والطبية   (
 ،  والهندسـة المعماريـة    ، )ى الأولى النموذج الافتراض (تقييم  التصميم و ال و ، والتعليم

ت ومهام الـصيانة    متوالياوالمحاكاة التجمع    ، الإنسانيةدراسات  والعوامل البشرية وال  
 وتقـديم المـساعدة     ، والعمليات الفيزيائية والجوية والفضائية وانتـشار الموجـات       

 ، ) والطيـران  مثل الخوف من الارتفاع   (اب   ودراسة ومعالجة أنواع الره    ، للمعوقين
  . لكثيرا و، والترفيه

، الأبعاد  من العوالم ثلاثية    عالم  ى  فتراضية ثلاثية الأبعاد أ   لابيئة ا المثل  تيمكن أن   
ى مثـل المبـان   ،   حقيقيـة    ايشمل ذلك نظم  و ، اا أو مجرد  حقيقيهذا العالم   كان  أسواء  

 ، والمركبـات الفـضائية    ، حطام السفن الأرض من   تحت  وما   ، والمناظر الطبيعية 
 ،  واعادة بناء مسرح الجريمة   ،  والمنحوتات ، ىوالتشريح البشر  ، والحفريات الأثرية 

والمركبات والـسفن والغواصـات     ،  سيارات  نظم محاكاة قيادة ال   و ، والنظم الشمسية 
لتقليل ؛  ين  الطيارالسائقين والملاحين و  لتدريب  ؛   ةالحقيقيقيادة  البمحاكاة  ،   طيرانوال
  . وما إلى ذلك ، واقعىكلفة التدريب الت

هـو  ،  فتراضية ثلاثية الأبعاد    لابيئة ا المثل  فى ت حظى باهتمام خاص    ما يمكن أن ي   
 ، والكهربيـة المجالات المغناطيسية   : مثل،  المجردة  ى للنظم   والحسى  البصرل  التمثي

 ، الرياضـية الـنظم   نمـاذج    و ، الهياكل الجزيئية  و ، والدواماتالتدفق المضطرب   و
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 ويمكـن   ،  وتدفق المعلومـات   ،  وكثافة السكان  ، سلوك سوق الأسهم   و ، والصوتيات
  . والفنية وأعمال الطبيعة المجردةالإبداعية فى ذلك النظم بما ، نظام ى تصور أ
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مجـالات التعلـيم والتـدريب والهندسـة        ى  فى  تطبيقات الواقع الافتراض  تستخدم  
؛  المجـالات  مـن هـا   وغير،  والمواقع العسكرية   والعمارة والأمن والطب والترفيه     

  . قىيحقالواقع الى فالحصول عليها خبرات يصعب لاكتساب 
الـذى  ،  ى  فتراضلاعلم ا  الم التعلم على يد  ،  الواقع الافتراضى   يتيح تقدم تكنولوجيا    

أو باسـتخدام تكنولوجيـا     ،  ى فى داخل بيئة افتراضـية       المعلم بحجمه الطبيع  يجسد  
للتكنولوجيـا   2000ى تى تى    زوار معرض ب   وقد شاهد    ، داخل الصف  الهولوجرام
مجـال التعلـيم    ى  المتخصصة ف ،  نجليزية  كس الإ ة إيد منتج شرك ،   لندنى  التعليمية ف 

 ـالصورة معلمـة     بثى ل عرض تجريب فى  ،  معلم الافتراضى   تكنولوجيا ال  ات يرياض
 منطقـة أوليمبيـا   ى المعرض ف إلى،  لندن ىجنوبى ا من مدرسة جرافن  دارنتون رقمي

اتـصال مـع   مكان ى  أى  فالاستفادة منها   مكن  ي،  بضعة أميال    فى محيط     لندن ىغرب
  . نترنتالإ

مثل ،  قبال  التى لا تلاقى الإ   تعليم المواد الدراسية النادرة      أهم فوائد هذه التكنولوجيا   
إعـادة   كما يمكن أن توفر      ، الرياضيات المتقدمة  اللاتينية واليونانية أو   القديمة   اللغات

 والبيئةوالنباتات والحيوانات   والمناخ  القديمة بالمعلومات التاريخية     تكوين الحضارات 
ومـع أهلهـا    ،  سواقها  أومبانيها و طرقها  والتجوال بين   ،   إتاحة زيارتها و ، الطبيعية

للتجـوال  يمكن تطبيق هذه التكنولوجيـات      ،   بالإضافة إلى ذلك     ، بأزيائهم وعاداتهم 
 ـ  ، الإنسانالأجسام الحية للحيوانات و   داخل   حركـة  و ، الدمويـة  دورة واستكشاف ال
 بالإضافة إلـى دراسـة الجغرافيـا        ، ىالعصبز   والجها ، الهضمىوالجهاز   ، القلب

  . أو علوم الأحياء والتاريخ فى العصور الحديثة والغابرةزيارة بال
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  :مصدر الصورة،  The Great Pyramid of Khufuخوفو  هرم ، الهرم الأكبر

http://www-vrl.umich.edu/project/pyramid/khufu1_web.jpg .  

.  
مـصدر  (ج من سور الـصين      قسم بادالين  ، مشروع سور الصين العظيم التعليمى    

   . )http://www-vrl.umich.edu/sel_prj/ibm/wall/GreatWall.gif  :الصورة
عبر التاريخ أو الجغرافيـا أو      ية  بيئة فضائية افتراض  ى  فبالتجول  التعليم  كما يمكن   

 أو تمثيـل    ، الوصول إليها التى لا يمكن    ماكن  ات للأ رحلات وزيار  والقيام ب  ، الفضاء
مثل البراكين والزلازل وحركة السحب والريـاح والمـد         ،  بعض الظواهر الطبيعية    

الموائـع  حركة  كما يمكن عمل تجارب المجالات المغناطيسية والكهربية و        ، والجزر
بعلـوم  نسان  لإ ويمكن تمثيل جسم ا    ، وتطبيق نظريات الحركة والجاذبية   ،  جسام  والأ

  . ئه الداخليةواستكشاف أعضاالأحياء 
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اسـتخدام تكنولوجيـا المـدرس       و ، بأدوات الواقـع الافتراضـى    التعليم  ويمكن  

ومعرفـة  ، مع محاكاة الاختبـارات  ،  لبأكبر قدر من التفاعلية دون مل ،  ى  الافتراض
  . ر بناء المدارسيوتوف ، افوريالنتيجة 
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 ، المختلفـة د على الأسلحة    والجنتدريب  تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضى فى      
المواقـف  و الطـوارئ والمناورات  ووالتخفى والاستطلاع   مطاردة  الو لاقتأعمال ال و

،  والمـدمرات     ومحاكاة قيادة المعدات والطائرات والغواصـات والـسفن        ، الخطرة
الطيـران  عطاء المتدرب خبرات أوضـاع وأحـوال        لإ؛  ومحاكاة المعارك الحربية    

التجـول  مثـل   ،  رض  لألا يمكن تحقيقها على ا    أو العمليات التى    ،  والفضاء والبحار   
تدريب الطيارين فـى    و ، جاذبية وأعمال القتال  نعدام ال واختبار ا حول مركبة فضائية    

  . وتوفير تكاليف التدريب أو الطائرة أو حياة الطيارين ، ىوالحربى الطيران المدن
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محاكاة السيارات والطائرات   من  ؛  كل ما يمكن     العسكرية   تدريبالبرامج  تتضمن  

الجنـود   وثبت من تدريب     ، والغواصات والسفن وعمليات المكافحة والتدريب القتالى     
 يحدث عنـد تـدريب      اكم،  ة  يفعال ثبت أ التدريبأن هذا   ،  بتدريب الواقع الافتراضى    

  . ةظروف التقليديالالمدربين تحت الجنود على أيدى لئك أو
 محمولة فوق الـرأس    قام توماس فورنيس بتطوير خوذة    ،  الأبحاث العسكرية   فى  

فـى  مساعدة الطيارين   تهدف إلى   ،   قاعدة أوهايو الجوية  ى  ف،  لسلاح الجو الأمريكى    
الطيـارون   يتمكنوحتى  ،   اثر تعقيد أكالتى أصبحت   ،   الحربية الطائراتالعمل على   
معدات و،  لرادار  التحكم فى أجهزة ا   ب أجهزة الحاسب تقوم   و ، بفعاليةعليها  من العمل   

 ـ،  وضعية الطائرة وسرعتها ومركز الهدف      وتحديد  ،  ومعلومات الأسلحة   م  التحك ع م
  . العوالم الافتراضيةفى مؤثرات صوتية 
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التجول حول المركبـة    مثل  ،  لا يمكن تحقيقها    التى  فضاء  خبرات ال على  التدريب  
أسست وكالة أبحاث الفـضاء الأميركيـة        ، نعدام الوزن ى حالة ا  الفضائية والسباحة ف  

جول التمن تمكن زوار الموقع لي؛  Second lifeحياة الثانية موقع الى جزيرتين ف) ناسا(
  . ناسا وكالةام ستكشاف مهلا؛  الفضاء وعالم التكنولوجياى ف
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تمـلأ مجـال    التـى   شاشات العرض الكبيرة    ى  أشهر وسائل الواقع الافتراض   من  
علـى  مشاهد العرض الاندماج الكامل مع   شعورتيح مما ي؛ الرؤية البصرية بالكامل  

  . الأحداثى الشاشة والانغماس ف
وتتيح  ، شاشة صغيرة لكل عين   تحتوى على   من وسائل العرض نظارات عرض      

مع إزاحة  ،   عن طريق عرض المشهد نفسه لكل عين      ،  النظارات رؤية ثلاثية الأبعاد     
مما يؤدى إلـى    ؛  اليسرى  صورة العين   العين اليمنى و  ة  أو انحراف بسيط بين صور    

  . عينطبيعة عمل ال برؤية ذات عمق مجسمة ثلاثية الأبعاد
 Gata جاتا ولعبة Call of Dutyنداء الواجب (ثلاثية الأبعاد لعبة  ألعاب الحاسبمن 
 ـ  لانـدماج   للاعب ا مجموعات كبيرة من التطبيقات التى تتيح        و ، )وغيرها ى التـام ف

  . الظروفالمواقف و ومحاكاة جميع ، ةاللعب
الواقع تكنولوجيا   معظمطور  دفع ت وف ت سوالألعاب  ترفيه   صناعة ال  نن المعتقد أ  م

قدرات تقدم ى ف لفيديو العاب أةسهمت صناعة أخاصصفة ب ، اقدمى  مضالافتراضى لت 
 ـ   ،  والصوتيات  الرسوم    ـها  دمجوالتى يقوم المهندسون ب واقـع  ى تـصميم نظـم ال     ف
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 Nintendo Wii’s wand controllerاى و نينتندو وقد وجد صولجان التحكم ، ىفتراضلاا
، تتبع  مع بعض قدرات ال   ا  تجاريا  متاحا  فهو لم يكن فقط منتج     ، بشكل خاص  الاهتمام

 لعـاب يقومـون بأ  لناس الذين لا    ا ل مناسبو،  سعار معقولة   أبا  كان متوافر ا  يض أنه أ  إلا
يمكن فإنهما  ،  دخال  لإجهزة ا مجال أ ووبما أن كلا من مجال التتبع        ، عادة فى ال  لفيديوا
 فـى أنظمـة الواقـع       المفيـد ى  التكنولوج لتقدماجديدة من   الالموجة   أساس   ن يكونا أ

  . الافتراضى
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 مثل الحرارة والرطوبـة وحركـة الريـاح        الجوية  العلماء بيانات الأرصاد   جمع
استخدامها فى تحليـل     و ، عن نظام الطقس  ،  نماذج ثلاثية الأبعاد    وإنشاء  ،   واتجاهها

  . المتوقعةيرات يتنبؤات التغو
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 والحنـان والعطـف والمواسـاة       هدف الفنون قرع الأحاسيس وانفعالات الحـب      
والسلوى والمرح والضحك والفخر والاعتزاز والإخاء والانتماء والتشويق والهـدوء          

 ،  والمتعة ،  والتمتع بالأنغام والموسيقى   ، والجمال واللذة والمفاجأة والخوف والرعب    
  . والقاسيةالروائح والأطعمة وكافة الأحاسيس والانفعالات الممتعة الإحساس بو

 ، وتكشف المـشاعر والأفكـار    ،  توسع الأحاسيس   ،  دب وجبات فنية متنوعة     الأ
أو ،  أو قـصيدة    قصة أو روايـة أو مـسرحية         فى   ،  وتكثف الإحساس بها   ، وتنقلها

ونتـذوق وعـى    ، ة والخيـال حيـا  والحداثالأنعيش  .. غيرها من الأجناس الأدبية   
 الواقـع الافتراضـى      ويتيح ، شخوصهاوآمال  وأحاسيس ومشاعر وانفعالات وأحلام     

  . فيها وتوسيع وتنويع الإحساس والانفعال ، والإحساس المتعمق بها، العيش فيها 
وألعاب الفيـديو ومجـالات     ى البيوت عبر محطات الألعاب      الواقع الافتراض دخل  

 ـ      ى  الواقع الافتراض  . الترفيه محاكـاة  ى مصطلح للتعبير عن استخدام التكنولوجيـا ف
كما هـو حـال      اقد يكون هذا الواقع خيالي     و ، خاصةق أهداف   من أجل تحقي  ؛  الواقع  

 ـ (ومنها مسرح    ، بعض المعارض والمتاحف والمسارح العلمية      ـ) ىموجار العلم ى ف
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بعـرض الـصور علـى      ،  يستخدم أحدث تقنيات العرض والتصوير      ى  الذ،  أمريكا  
لصورة مما يجعل المشاهد يشعر كأنه يرى ا      ؛  بارتفاع خمسة طوابق    ،  شاشات مقببة   

  . " هناكالتواجد " ويجعل المشاهد يعيش تجربة  ، الطبيعةى بنفسه ف
مـشاهدة  الميـزة    التى توفر    شاشات العرض ى  من أشهر وسائل الواقع الافتراض    

الاندماج الكامل مع  الانغماس أو الغمر أو     شعور فتمنح،  مجال الرؤية البصرية    بملء  
المجالات ى  ف وسيطواقع الافتراضى ك   ال استغلالويمكن تطبيق    و ، الأحداثوالمشاهد  

 ، ثقافيـة الملاحـة  الوفتراضـية  لامؤتمرات االوتدريب الوالثقافية والأدبية والتعليمية    
وتـستفيد   ، الذين يعانون عدم قدرة مواجهة الجمهور     الموهوبين  كسر حاجز خوف    و

 ، يركبى  افتراض شاشة عرض جمهور  بالأنشطة الثقافية   والمواهب  جهات رعاية   منه  
تطبيـق تقنيـات الواقـع     و، وبـصرية سـمعية  صوص بمصاحبة مؤثرات    وإنتاج ن 
 فـى نفـس     ، تطبيقاتـه ى و تستخدم الواقع الافتراض  ،   نصوص أدبية ى  فى  الافتراض

 ، يتمحور حول الخيال العلمى والواقـع الافتراضـى       ،  الوقت الذى يمكن إنتاج إبداع      
مـن خـلال   ، والإبـداع  تابة كعلى التدريب  المجال  ى  فالافتراضى  الواقع   استخدامو

  . المدرب الافتراضى
،  مختلفة للطباعـة     تالدور النشر إمكانية عرض تصميم    ى  الواقع الافتراض يتيح  

مع إمكانيـة التعـديل     ،  توضح صفحات الكتاب وتصميمه     ،  عبر رحلات افتراضية    
  . وتنسيق واختيار الألوان عن بعد، والحذف والإضافة 

والإبداع فـى   فكار  الأتعبير عن   للجديدة  الساليب  ى الأ اضتقنيات الواقع الافتر  توفر  
وضـباب  وبحار  وسماوات وصحار وجبال    وغابات   مبانالفنى من خلفيات و   نتاج  الإ

 ، )Harry Potterهارى بـوتر  أفلام (السحر وة والحوادث  ومحاكاة الجريم، وغيرها
والثقافة الفن  ستفيد منه    كما ي  ، بيئة التمثيل بتمثيل مكوناته و  ،  الافتراضى  بناء المكان   و

  . والتلقىالتعبير ى جديدة فالطرق الساليب وبالأ
واجهـة   وتريد   ، وجود عند مشاهدة فيلم   الخلق شعور ب  ى  السينما ف ة  صناعترغب  
ى ختار الخيار الصحيح ف   أن ي حتى يتسنى للمشغل    ؛  وجود  شعور  ء  بناا  أيضالمستخدم  

  . الوقت المناسب
 الخيـال  و حـلام الأعالم السينما   صنع  ،  ) فن السابع ال(منذ ظهور الشاشة الفضية     

، السفر عبر الزمن وحـروب الكواكـب   وى ض الخيال العلموعر وظهرت  ، الحيلو
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 ،  على سبيل المثال   ، إبحار الأطباء داخل أجساد المرضى    و،  الأشياء  وآلات تصفير   
 ، الأطفـال تـصغير   مـن   لة  الآ تتمكنوفيه  ،  "   لقد صغرت الأطفال   ىعزيزت "فيلم  

  . منزل على جناح حشرةالفضاء فناء ى ف رائع عالم دقيقى فطفال الأتجول و

  
 فـيلم  أشهرهامن  ،  الواقع الافتراضى   تناولت فكرة   ى  تم إنتاج عدد من الأفلام الت     

 ـ ية تطابق اكيف تميز بإظهارالذى ،  The Matrixالمصفوفة  واقـع  والى لواقـع الحقيق
 مثل،  مسلسلات تلفزيونية    بالإضافة إلى  ، ينهمادون قدرة على التمييز ب    ،  الافتراضى  

 مثـل نينتينـدو   وألعـاب الفيـديو  ،  Star Trek: The Next Generationالجيل التـالى  
Nintendo ،مثل الحياة الثانية برامج وال Second Life .  

بغض النظر عما حدث لنظم الواقع الافتراضـى التـى بـرزت فـى منتـصف                
فإن الأجهزة كانت غالية الـثمن  ، ت خاصة وعصى تحكم ات باستخدام نظارا  يالتسعين

  . ومربكة الاستخدام
التـى تـم توليـد    ، ) بيتر جاكسون(من بين نظم وبرامج الواقع الافتراضى قصة      

 إضافة إلـى ألعـاب آلات       ، صة حب بين قرد وشقراء    قوتروى  ،  صورها بالحاسب   
عبر الإنترنت التى يـشترك     والألعاب  ،  اللعب عبر تفاعل اللاعب مع اللعبة وأبطالها        

  . فيها اللاعبون
 : الواقع الافتراضى (شعار  ) 1993عام  (حمل معرض متحف سولومون ججنهايم      

لكنها لم تحدث بسبب    ،  باعتبار أن المعرض يشكل نقطة انطلاق       ،  ) بروز وسط جديد  
 ا بدون قيود الجـسد عدم القدرة على إنشاء عالم الأشباح الذى يتجول فيه الوعى حر ، 
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     كان الهاتف بسعر مائة دولار وصلت تكاليف       (ا  بالإضافة إلى مشكلة التكلفة العالية جد
  . ) مليون دولار1.5بيئة الواقع الافتراضى إلى 

 شـكل رواد   1992ففى عام   ،   Canvasكانت جامعة إلينوى قوة دفع نظام كانفاس        
 نمـوذج البيئـة     الواقع الافتراضى دان ساندين وتوم ديفانى وكارولينا كـروز نيـرا          

ليتفوق على نظم إثارة عـروض سـينما آى         ؛  الافتراضية بكهف الواقع الافتراضى     
  .  من أفلام الرعب المجسمةImaxماكس 

للغوص فى محـيط مجـرة      ؛  استخدم النموذج نظارات التجسيم ومكعب سداسى       
  . ا فى تجربة يواجه فيها الإدراك والتوازن ويدخل جسد المشارك طرفً، أخرى

سعر كـل   ،  فكل ما يحتاجه جهازان بروجكتر      ،  تميز مشروع كانفاس بتكلفة أقل      
وثلاث ،  وحاسب حديث   ،   دولار   300 وتجهيزهما بمرشح بثمن     ، منهما ألف دولار  

 بعد تصميم الكهف طور سـاندين شـبكة واقـع           ، syzygyوبرنامج  ،  شاشات خلفية   
زى عروض تقديمية وشاشة     وجها ،مكونة من ثلاثة أجهزة حاسب      ،   افتراضى متنقلة 

   . لعرض أعماله؛ قابلة للطى 

���Wא��	9���<�א�	9� �

معالجة الاضطرابات النفسية   ا تتم الاستفادة من تطبيقات الواقع الافتراضى فى         حالي
بجلـوس المـريض    ،  ركوب الطائرات   الأماكن المرتفعة أو    رهاب الخوف من    مثل  

 ـ القيام بجولة طمثل ،  ظروف  الفى نفس   والمدرب    ، فتراضـية لابيئـة ا ى اليـران ف
ومعرفـة  ،  ة ثلاثية الأبعاد للتـدريب      ستفاده بإجراء عمليات جراحي   لاابالإضافة إلى   

 ، تأمين بديل لجـسم الإنـسان   و،  المثاليةتحديد الطرق قبل إجراء الجراحات ل النتائج
  . 1987التشريح عام ى  بدأ استعمال الحاسب فدوق

 كمـا تـستخدم     ،  الطيـران   مرض الخوف من   لعلاجى  فتراضلاايستخدم العلاج   
يمكـن   و ،  وتدريبات الجراحـة   ، تدريب طلاب الطب  برامج  ى  فة  فتراضيلابيئات ا ال
العمليـات  فحـص المرضـى و    علـى   تدريب  للة  فتراضيالابيئات  الاستخدام  م  قللأطل

ى فى  فتراضلاواقع ا الاستخدم الجراحون تكنولوجيا     و ، تشخيص المريض ة و الجراحي
 وتـم  ، أجهزة روبوتباستخدام  ،  جراحة عن بعد    إجراء ال و،  التعليم  و يبلتدرالطب ل 
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ى إحدى   ف 1998ى عام   فباستخدام الروبوت والواقع الافتراضى     ،   جرحة   أولإنجاز  
  . باريسمستشفيات 

 ، المدى البعيـد  ى   ف ، امانً فإن نظم الواقع الافتراضى أكثر أ      ، جماللإعلى وجه ا  
  . بديلةالساليب لألتدريب على ا اكلفة منوأقل ت

 ـالواقع الافتراضـى لأد تكنولوجيا  الذى يواجه استخدام    كبر  لأاى  التحد ة اء الجراح
يمكن الحساس  جراء  لإا هذاى  تأخير ف أى  ن  لأ ؛ الكمونزمن  هو  ،  ة عن بعد    الروبوتي

حاجة با يضأهذه النظم   كما أن    ، الجراحى عند   ر بشكل غير طبيع   وشعؤدى إلى ال  ن ي أ
ة المرتـد لأنها هى التى توفر التغذية العكسية       ؛  شعرات الحساسة بدقة    إلى ضبط المست  

  . لى الجراحإ
الاستعمال  من المجالات التطبيقية فى Psychological Therapyى لنفس االعلاجمجال 

 روثبـوم   بربـاره  قامـت    ،  على سبيل المثال   ، الواقع الافتراضى لتكنولوجيا  ى  لطبا
Dr. Barbara Rothbaumهـودجز  ى ولارى يمورإ  من جامعةDr. Larry Hodges  مـن 

ن أنواع  الناس م ة فى علاج    فتراضيلاا بيئاتالاستخدام  بريادة  ،  ة  جامعة جورجيا التقني  
 كـشكل   ةفتراضيلابيئات ا الاستخدام  قاما ب و ، وغيرها من الأحوال النفسية   ،  الرهاب  

تحكم ة و سيطرشروط  تحت   - حيث يتعرض المريض     ، علاج التعرضى لاشكال   أ من
ين من المزايا الكبيرة    تاثنبتطبيق   امتاز ال  . الرهاب أو الخوف  سبب له   ذى ي حافز ال ل ل -

  . مرضـى   راحـة لل  كثـر   أ) 1 (: فهو،  ى  الحقيقالتى يمتاز بها عن علاج التعرض       
أنـه  نهم يعرفون   لأ؛   العلاج   ةا لتجرب كثر استعداد أن هؤلاء المرضى يصبحون أ    ) 2(

 نظـم  تبيـع ، ) Virtually Better(لى تأسيس شركة إت بحوثهم أد و، احقيقي اعالم ليس
  . دولة 14ى طباء فالوقع الافتراضى للأ
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 الحالات المرضية داخل الوحدات العسكرية تستخدم تكولوجيـا الواقـع           علاجى  ف

 Post علاج فوضى إجهاد ما بعـد الـصدمة  و، أنواع الرهاب الافتراضى فى علاج 

Traumatic Stress Disorder  ،ـتغي تحدث نتيجةى الت   Limbic رات نظـام الأوصـال  ي

System ،    ات فـى العـدوان   المصابين بالصدمى لعلاج كيالجيش الأمر  كما استخدمها
  . محاكاة افتراضية لحروب الشوارع بالعراقعلى 

HאI�Jא�Kא�
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 أفضل علاج   الوقت الحاضر ى  يتوقع المرضى ف  ،  نتيجة تطور الطب والتكنولوجيا     
التعلم تتم من خلال    ،  اكتساب الخبرة   ولطلاب  ل ةجراحلتعليم ال لعام  االطريق   ، ممكن

التدريس بالعديد مـن النقـاط      فى  الطريقة   وتمتاز   ، من خبرة الجراح  ) على الطائر (
المرضى لهـذه الأغـراض     إلى  هناك حاجة    ف ، إلا أن لها الكثير من العيوب     ،   الجيدة

 بالإضـافة   ، والمزيد من التكلفة  ،  ا أطول   وقتًتحتاج  هذه العمليات    كما أن    ، التعليمية
تعتمـد علـى    ،  جـودة عاليـة     كما تحتاج   ،  الجراحة لأوقات كثيرة    غرفة  إلى شغل   

  . المهارات التعليمية من خبرة الطبيب
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  :مصدر الصور( ةمحاكاة جراحي

http://www.opm.ctw.utwente.nl/research/design_engineering/Virtual%2520Reality

/03_Virtual_Reality_as_a_medical_training_tool.doc/index.html( .  
 ـ ى  هدف استخدام الواقع الافتراض   ي تقـديم وسـائل   ، ى باعتباره أداة للتدريب الطب

 ـ"  رئاطعلى ال  "التعلم  ض  يخفتهدف  ب؛  جراحات  ال طلابعليم  إضافية لت  غرفـة  ى  ف
سـيكون الطالـب     و ، ىوتحسين نوعية العلاج الطب   ،   العمليات الحقيقية مع المرضى   

والإجراءات  ، ا داخل غرفة العمليات الافتراضية على ممارسة المهارات التقنية        قادر 
الحالية على  ث الرئيسية   واهتمام البح  وينصب   ، والخلفية النظرية للعمليات والأمراض   

  . الافتراضية تطوير غرفة العمليات
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 ،  ورؤية ثلاثية الأبعـاد    ، Hapticتشعار الحسية الحركية    من أجهزة الاس  مع اثنين   
توليدها ستؤدى إلى سيتم التى البيئة فإن ،  قييمت وبرنامج   ، ونظام ثلاثى نموذج الأبعاد   

  . عمليات الجراحيةاختبار الومهارات التحسين ة من طلاب الجراحتمكين 

�GHאI�Jא�Kא�
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 ،  المفيدة على نطاق واسع من المجالات    ى  الافتراضق تكنولوجيا الواقع    يطبتيمكن  
يتم التركيز بصورة أساسـية علـى مجـالات     ،  ى  مل الواقع الافتراض  اداخل مع وفى  

ى الواقع الافتراض  ، باعتباره أداة هندسية  ى  الواقع الافتراض  : مثل،  ة  مختلفالالتطبيق  
تـشمل  ،  لتطبيـق    إلا أن المجالات الأخرى المتـسعة ل       ، ىباعتباره أداة تدريب طب   

  . الفيزياء والموجات والكيمياء والمختبرات الدراسية التعليمية

HאI�Jא�Kא�
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 ، يتمكن مهندس العمارة والأبنية والخرسـانة     ،  ى  الواقع الافتراض تقنية  باستخدام  
ق والكبارى والإنشاءات   والطرلأبنية  ات ا تصميمؤية  ر من   ، المستخدم العادى مكن  ويت

ها ئأجزاتغيير أو تبديل    و ، افتراضيجهزة ا الأمعدات و ال كما يمكن تطوير     ، هائقبل بنا 
، ومعاينة التصميمات ومعرفة الإجهادات والتأثيرات الطبيعيـة والـصناعية عليهـا            

وتوزيـع  ،   وتغيير تـصميمات المبـانى والـديكور         ، صميموالتغلب على عيوب الت   
  .  وغيرها، ثاث وتغيير الألوانالإضاءة والأ

تمثيل  ب ، والديكور الميكانيكيةو والكهربيةالمعمارية  التصميمات  كما يمكن تصميم    
 وتطبيـق محاكـاة    و ،  والأشغال الخارجية والداخليـة    ساساتد المبانى مع الأ   وتجسي

 ، الحلولن   والبحث ع  ، نهيارو الا أالحريق  الأحمال والأثقال وظروف الكوارث مثل      
والمـسافات  وتجربة الألوان وتجـسيد الأثـاث       ،  الديكور  يمكن تغيير تجهيزات    ا  كم

  . المكانلتأثيث  ةناسبمالسس وضع الأو، والفراغات والتحرك بينها وفيها 
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داخـل  التجـول   فى   الأبعاد   ةثلاثيالمبانى  تصميم   يستخدم الواقع الافتراضى عند     

  . عميلوتعديل التصميم حسب رغبات ال، ى المبن

  
  . )http://www.virtuallybetter.com  :صورمصدر ال(

حتى ؛ خطط البناء   منة  فتراضيلانماذج ا بإنشاء ال بعض المهندسين المعماريين    قام  
أرجـاء  تحرك فى جميـع      وال ، هئإنشاقبل  المبنى  هيكل  ى عبر   يتمكن الناس من المش   

راح تعـديلات علـى     و اقت أ ، الاستفساراتوطرح  ،  أو حول البناء    ،  الداخلية  البناء  
 كثر دقة عن كيفية الانتقال من     أفتراضيه فكرة   لانماذج ا أن تعطى ال  يمكن   و ، التصميم
  . نموذج مصغرمجرد كثر من  الزبائن أنه أويشعر، بناء الخلال 
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الإنتـاج  تجربة  و،  اختبار وفحص النماذج الأولية     يمكن  فى التصميمات الهندسية    

جـل بنـاء    أمن  ؛  الواقع الافتراضى   تكنولوجيا  ت  ياراالس شركات وتستخدم   ، والسلع
ى لأى  مـاد الإنتـاج ال  بدقة قبل     واختبارها ،  للمركبات الجديدة  ةافتراضيأولية  نماذج  

 ـ ن ي  أ ميصمهندس الت ميستطيع   و ، جزء فيها  لـى  إالتغييرات دون الاضـطرار     قوم ب
 ـ اكثير وهو ما يحدث     ، والتخلص منه  ، بأسرهالاستغناء عن النموذج     لنمـاذج  ع ا م

أكثر طوير  عملية الت  وتصبح   ، التى تتحول إلى خردة لا فائدة منها      ،  الفيزيائية المادية   
  . وأقل تكلفة نتيجة لذلك فعالية
 ، تقـصير دورات حيـاة المنـتج       و ، عند رغبة زيادة الإنتاج    تصميم المنتج ى  يأت

ن البحوث أن   بي وت ، عن المنتج ولية  ئالمزيد من المس  تحمل   و ، وزيادة تعقيد المنتجات  
المائة مـن تكـاليف دورة حيـاة    ى  ف70حوالى  ٪ من تكاليف التطوير و    80ى  حوال

أدى ذلك إلـى وضـع       ، خلال المرحلة المفاهيمية لهذه العملية    يتم تحديدها   ،  المنتج  
النظم وهى ،  Computer Aided Design  (CAD)التصميم بمساعدة الحاسبوتطوير نظم 

هـذه  ى  ف ، الافتراضى قبل تنفيذه  تقييم هندسة التصميم    من   ميصمالقائم بالت تمكن  ى  الت
بالمقارنة مـع   ،  للغاية  التكلفة  التعديلات رخيصة   تبقى   ، المرحلة من عملية التصميم   

أن يكون   ،  أو ما هو أسوأ    ، ى الأولى النموذج الماد التى يمكن أن تتم على      التغييرات  
  . ىالمنتج النهائعندما يتم تغيير 
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بالاعتماد على برمجيات الهندسة المعتمدة علـى   -ى صميم الهندس أساس الت وصل  
 وتـستخدم  ، والقدرة على تحمـل التكلفـة   ،  لى مستوى عال من النضج      إ -التصميم  

؛ هذه الأسس فى التصميم الهندسى باستخدام التطبيقات البرمجية         العديد من الشركات    
 المنـتج الأولـى أو المنـتج         قبل تنفيـذ   عملية التصميم ى  لتحسين الفعالية والكفاءة ف   

تطـوير النمـاذج    فإن إنتاج و  ،  ا  فعليتصميم  التقييم  فإنه من أجل     ، مع ذلك  ، النهائى
    تـؤدى  و،  ا طويلا   وقتًهذه الغاية   يمكن أن تستغرق     و ، االمادية لا يزال أمرا ضروري

 ـعلى تحديد واختبـار     مصمم  قدر ال يأن  ينبغى  لذلك   ؛ مرتفعةالتكاليف  إلى ال  وك سلال
ا مـع   تتوافق هندسي ثل هذه المنتجات     بطريقة تؤدى إلى أن م     المقبلللمنتج  المرغوب  

التصميم بمساعدة الحاسب عن طريق نظم ا التصميم الذى نشأ آليCAD .  
ا للمصمم التفاعل   أن يكون ممكنً  ى   ينبغ ، ىمن أجل التوصل إلى هذا الوضع المثال      

 قد يفعله هذا المنتج عندما يتحول إلى منتج   التوصل إلى ما  و،  ى  مع النموذج الافتراض  
  . مادى فيزيائى عند طرحه فى الأسواق

    
 : الصور مصدر) (التروس ( المسنناتةلعلبللنموذج الأولى  ةبيئة افتراضية نموذجي

http://www.opm.ctw.utwente.nl/research/design_engineering/Virtual%2520Reality/02_Virt

ual_Reality_as_an_engineering_tool.doc/index.html( .  
، ية  اعلالوصول إلى المزيد من بيئات التصميم بمساعدة الحاسب التف        الجواب على   

لتفاعـل مـع البيئـة      بايسمح  الذى  ،  ى  تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراض   ى  ف موجود



  122

الواقـع  عنـد تطبيـق تكنولوجيـا        و ، متعددة من خلال قنوات حسية   ،  الافتراضية  
ا  هذا يصبح نموذج   فإن،  مادية  الأولية ال نماذج  التطوير  أو تكملة   بدلا من   فتراضى  الا

ا أوليا افتراضيVirtual Prototyping (VP) ، الأولـى  عملية استخدام النمـوذج  ى هذه ه
 لاختبار وتقييم الخـصائص المحـددة    ، ىالمادالأولى   بدلا من النموذج     ، ىالافتراض

  . نفيذلتلمرشح تصميم اللل

  
  ) المصدر السابق: مصدر الصورة(

للنظـام  الحاسب  محاكاة تعتمد على    بأنه  ى  فتراضيمكن تعريف النموذج الأولى الا    
الأولـى  النمـوذج   مقارنة مع   ،  وظيفية  المع درجة من الواقعية     ،  ى  فرعالنظام   ال وأ

  . ىالماد
 Virtualو التجميع الافتراضـى  هى الأولى الافتراض نموذجالهناك جزء محدد من 

Assembly (VA( .   ـفى بيئـة التجميـع الا   ، Virtual Assembly environmentى فتراض
 ؛ الاعتبـار ى  ا بالفعل ف  تجميع المنتج مفاهيمي  يتم أخذ    ،  خلال عملية التصميم   ، عادة
  . العناصر الفعليةة بدون وجود مفصليجب تطوير وتحديد إجراءات التجميع اللذلك 

، ع  ي خلال التجم  اهندسيتتعارض  يحتمل أن   ى  لحرجة الت من أجل تعقب العمليات ا    
 ـعدها التلك النماذج الماديـة لـدي   إلا أن ، النماذج الماديةيتم تنفيذ واستخدام     د مـن  ي

أو ثبـات   وعـدم    ، لتصنيع ل طويل وقتاستغراق  كلفة و الت مثل   ، والعيوبالسلبيات  
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التعديلات الناجمة عن   ة  نتيج؛  المعتمد على التصميم بواسطة الحاسب      نموذج  صمود ال 
  .  أو الإضافة أو التعديلأو التمديد، تغيير ال

  
  . )المصدر السابق (Virtual Assembly environmentى فتراضبيئة التجميع الا

مـن خـلال اسـتخدام      ،  ى  الافتراضالتجميع  تطبيق  ى   ف تيكمن حل هذه المشكلا   
  . مختلف عمليات التجميع كاةمحاالواقع الافتراضى التى يمكن من خلالها تكنولوجيا 

  
مة والهندسية خـلال    هملعمليات ال  تعارض ا  اكتشاففقط   لا يمكن    ، بهذه الطريقة 

  . المصنعى أداة لتدريب العاملين فيمكن استخدامها كا لكن أيض، ع يالتجم

�Wא������7 �
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 ، ءعلى رحـلات الفـضا     -ى  الواقع الافتراض  باستخدام -رواد الفضاء   تدريب  
واختبـار  ،  والمختلفة  المواقف الخطرة   على مواجهة   الشرطة  الجيش و اد  أفروتدريب  

والمعاونـة  ، والملاحـين   ن  يالطيـار  وتدريب   ، الحالات المتغيرة والظروف المتبدلة   
  . الطوارئ مناورات وحالاتالعلى الجوية 

�]�]Fא��\�nDאW�� �

اضية التى يتم   تختلف تكنولوجيا توليد الواقع الافتراضى باختلاف نوع البيئة الافتر        
 وتتعـدد   ،  والهدف المحدد للمهمة التى يريد المصمم تنفيذها فى تلك البيئـة           ، تمثيلها

فى  ، بناء على الهدف  ،  احتياجات ومتطلبات وطريقة عرض وتتبع البيئة الافتراضية        
علـى   ، جب أن تتوافق المؤثرات الصوتية مع البيئة الافتراضـية        ينفس الوقت الذى    

حتاج تدريب قيادة الطائرات مع محاكى الطيران إلى محركات محاكاة           ي ، سبيل المثال 
 كما تحتاج بحوث ومختبـرات البيولوجيـا        ، الطيران والحركة والمناورة والالتفاف   

 وهكـذا   ، ا تدريب الجراحـة   كما يحتاج إليها أيض   ،  مجسات المكان الحساسة الدقيقة     
  . ت الواقع المعززبالمثل فى كافة تطبيقات الواقع الافتراضى وتطبيقا

  
 . محددةضمن حدود  ة  فعالنظم الواقع الافتراضى ال   مثال جيد ل  ،  محاكيات الطيران   

 ـ،  ن يتخذ نفس مسار الطيـران       أ يستطيع المستخدم    ، الطيرانة  جهاز محاكا ى  ف ى ف
خلال الشعور بالطيران   يمكن للمستخدمين   حيث  ؛   طار مجموعة واسعة من الظروف    إ

  . أو هدوء الرياح، الكثيف الضباب أو  ، العواصف
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 أن   وعلـى الـرغم مـن      ، دوات تدريب فعالة وآمنة   ة أ واقعيالمحاكيات الطيران   
 أرخص من فإنها  ،  كلف عشرات الآلاف من الدولارات      أن ت  يمكن   ةالمتطورة  محاكاال

وتستبعد الأضرار والتلف وتحطم الطائرات     ،  باستخدام الطائرات   ،  التدريبات الفعلية   
هـى  ،   منظور الواقع الافتراضى     محاكيات الطيران من   ومع ذلك فإن     ، فى الحوادث 

 الخروج  لا يمكن  ف ، وليست مجال استخدام عام   ،  تصميمات مخصصة لمهمة محددة     
 ـى  أ عمـل    يمكن لا    كما ، ةضمن البيئة الافتراضي  البقاء  الطيران و ة  محاكامن    ىءش

  . ائرةة طآخر سوى تجرب

����Zאع�وא��
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وهـو   ، cyberspaceى أو فضاء سـبرانى      فضاء إلكترون بجديد  ى  رونلكتلإاالكون  
أو فى  ،  فضفاضة  حالة  ى  فالمبعثرة والمتناثرة   لمعلومات  افيه مجتمعات   تتواجد  مكان  

  . بتنظيم القليلالفوضى نوع من 
 مصطلح مؤلف قصص الخيال العلمى      Cyberspaceالفضاء السبرانى أو السيبيرى     

وهى الدراسة العلمية للاتصالات    ،   Cyberneticsلسيبرانية   اشتقه من ا   ، وليم جيبسون 
ومحاكاة هذه العمليات فى النظم الإلكترونية المعقدة لنظيراتها فـى الـنظم            ،  والتحكم  

يتكون بعرض بيانـات    ،  ا   ويعنى الفضاء السبرانى فضاء اصطناعي     ، العصبية الحية 
مـن خـلال إصـدار      ،  »  يهالتجوال ف  «يمكن للمستخدم   ،  فى فضاء ثلاثى الأبعاد     

  . الأوامر إلى الحاسب
 تأصبح و، الوصول إلى الإنترنتا من تملك جميع مجتمعات العالم نوع ا من جزء

من ى عانفإن الفضاء السبرانى ي، المجتمعات الأخرى كل  ومثل ، ىلكترونلإالمجتمع ا
 اقائمظل  وسوف ي لا يزال   ى  العنصر البشر دام   ما،  النزاعات والصراعات   الجريمة و 

 ، ويفرض سيطرته وحركته وأفكاره واتجاهاته وتوجهاته وعقائده ومصالحه       ،  يغذيها  
 والعلـوم   تجد السياسة والثقافة،  وحيثما تجد الناس ،  الناس مكانى  الفضاء الإلكترون ف

 وكل ما هو موجود فى دنيا الناس مـن          ،  وكل ما يهتم به الناس     ، والدين والاقتصاد 
  . فضيلة ورذيلة ومن ، خير ومن شر
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ويمكن عـن طريقهـا      ، تتعب ولا تمل  لا  حاسب أداة   جهاز ال فإن   ، باعتباره أداة 
سوف  ىء ش ه لكن ، بدعةى  لكترونلإالفن ا  لذلك فلن يكون     ، فريدةبدقة  بناء  التصور و ال

ونـشاهد  نـرى    والمزيد مما    ، والمزيد من الإبداع والخيال   ،  ينتج المزيد من الجديد     
تـنفض  و،  لمـستقبل   فنـانون إلـى ا    ال وسوف يمضى    ، فاعل معه ونعاين ونبدع ونت  

لا وجـود   ى  والأدوات الت ى  هجرة إلى الواقع الافتراض   ،  الطرق التقليدية   اهتماماتهم ب 
كما فعلت من قبل برامج الرسوم ومعالجة الصور وخطـوط          ،  فى الوقت الراهن    لها  

  . الكتابة والتجسيد والرسوم المتحركة والفيديو
قدرة مزج الألوان    وتزيد   ، الموسيقىفى  المهارات الحركية   اجة إلى   سوف تقل الح  

 ولن يكون هنـاك  ، يةالفنفى الرسوم ، المتعددة الأشكال والكثافة ،  ضربات الفرشاة   و
تـصبح  ى سوف   الت،  والقدرة على استخدام التكنولوجيا     إلا الخيال   شروط مسبقة   من  

 وأكثـر   ، ا وأرخص سـعر   ، سر سبلا يوأ ،  وأكبر إنتاجية  ، ااستخدامأسهل  بدورها  
التى يمكن أن تكـون     ،   وسوف يتمكن الفنانون من صنع العوالم الافتراضية         ، إتاحة

 التكنولوجيـا   ووسوف يتمكن الهواة ومحترف    ، على شكل منتجات تتيحها التكنولوجيا    
 ويزيد عددهم وإبداعهم كلمـا تطـورت        ،  بالأدوات المتاحة  ين مبدع وامن أن يصبح  

   . وتقدمت الأدواتوجيا التكنول
 ، آلة موسيقية حاسب  الظهور الحاسبات توجهت الصناعة إلى أن يصبح        أوائل  ى  ف

 ثم استمر التطور ليدخل الحاسـب       ،  وتبث وتعرض مثل المسجل    ، تنقل مثل المذياع  
وتوليد وحفـظ  ، إلى تخصص الآلات والعزف المنفرد والجماعى والتوزيع الموسيقى        

 وأصبح من الطبيعى أن يكـون الحاسـب أداة          ، ل الموسيقية وعزف الجم ،  النغمات  
 ،  تمكنه من العـزف    ، أو لاعب البيانو والطبلة والناى    عازف الجيتار   تماثل ما يريد    

  . جهزةى الأمخبأة فوكتابة النوتة الموسيقية بسمات 
 وقـد يـصبح     ، أو تقليد لما هو موجود    الحديث مسألة قيود    الرقمى  فن  لن يكون ال  

المعـروف   ودتجاوز حـد  ي،  ا إضافة جديدة لقماش إبداع      ى فيه أيض  لافتراضاالواقع  
 حتى وإن كان    ، قد يتسق أو لا يتسق مع ما يبدو لنا فى الوقت الحاضر            و ، والمألوف
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ى الحقيقالعالم مجرد صورة طبق الأصل من  ، ى أو الواقع الافتراضى فيه العالم الرقم 
  . الذى نعيشه

ى يمكن معرفتها فى الوقت     الذ،  ى  عن الفضاء الإلكترون  الواضحة   ةالوحيدشياء  الأ
مـن المعلومـات    الشديد  القرب   و ، ى التغيير الدائم  ه،  والثقة فى وجودها    ،  الحاضر  

  . غير المباشرى المباشر ووالاجتماعى الثقافوالتقارب  وتعزيز التطور ، الناسو
لهم مـن الاسـتجابات     الذين يعنيهم التفكير بالتفاعل مع أعما      -فى مقدور الفنانين    

،  أن يقوموا بأداء دور أكثر أهمية فى تطوير الواقع الافتراضـى             - العقلية والجسدية 
الـذين يمكـنهم برمجـة      ،  ونقل ما يريدون من معرفة الاستجابات إلى المبـرمجين          

 ويتمكن الفنانون من اكتشاف القدرات الكامنة       ، وتشغيل وتطوير المعدات والتطبيقات   
 ومهارة تمثيل دقائق وتعقيدات مختلـف الخبـرات         ، اضى على التعبير  للواقع الافتر 

 ويقوم الفنيون بالتـالى بتطـوير أدوات وتطبيقـات الواقـع            ، والتداعيات الانفعالية 
  .  وتتكرر دورة التطوير والإبداع، الافتراضى

كما لو  ،  صورة مشوهة عن أنفسنا     تبدو كراهية أن تصبح الفنون      ،  بطبيعة الحال   
لن تكـون أشـد     أنماط سلوك الناس     ولأن   ،  تالفة مرآةا عبر شروخ فى     نعكاسكانت ا 
فـسوف يـأتى الوقـت       -حاسب  حتى ضمن إطار ال   ،  وقت مضى   ى  ا من أ  وضوح

باعتمـاد علـى    ،  ا  أشـد تعقيـد   و ، ا واتصالا ترابطً أكثر   مجتمع لأن يكون ال   ريبالق
 وربما ، عام فى تغذية الأبدانالحاسب فى الحياة والثقافة والفن يماثل الاعتماد على الط   

 العـودة أمل فى   على الإطلاق   أنه لا يوجد    ) أو من حسن الحظ   (يبدو من سوء الحظ     
 ـفقد راحت إلى غير رجعة الف     ،   أن نعود إلى الوراء   ب،  إلى ما كان عليه الناس       ة رص

 علـى  ، ات القرن العشرينيمنذ خمسين ا عن الحوسبة    توجيه المجتمع بعيد  الأخيرة فى   
  . مسألة كيفية استخدامهاى بل ه، الحاسبات فى حد ذاتها ليست مسألة م من أنها الرغ

 تغيير طـرق  قادرة على القيام بدور رئيسى فى       قنوات الاتصال الجديدة    أصبحت  
جانـب الفـرد لتـصنيف      علـى   ولية  ئالمزيد من المس   وألقت بدورها    ، ىتشكيل الرأ 
أو التعبير بفن ونشره على شـبكات        فإذا قام أحد الأشخاص بإبداء رأى        ، المعلومات

 ،  مما يعنى الانتشار   ؛ الرديتولون   من الناس    اكثيرفمن الأرجح أن يجد     ،  المعلومات  
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 ، مناقـشة عامـة   قد يصبح الموضوع    و ،  وسهولة الوصول  ،  والانخراط ، والتفاعل
  . يصعب السيطرة عليها أو حصرها، ورأى وقناعات 

التى يمكـن أن     وعدد النسخ    ، حجم التوزيع ا  امتميعلم  لا  أحد  من الصحيح أن أى     
وربما يتم حذفه إلا أن ذلك لا يعنى أنها قد أصـبحت غيـر               ، تخرج بناء على تعبير   

 وقد تصب فى    ،  الأفكار الجديدة  امنهسوف تبقى    و ، مطلعلموجودة فى ذهن ووعى ا    
و تنقص  تضيف إليها أ  ،   وقد تضاف إليها أفكار وآراء أو معتقدات         ، اتجاهات أخرى 

ع  م ، اا أو جزئي   كلي ، لكنها تعبر عن ذاتها بطريقة جديدة     ،  أو تتفق معها    ،  من قدرها   
 ، والتوجهـات والمـصالح   يـديولوجيات   لأابكل عناصره مع زحـام      المجتمع  تأثير  

  . الناسللتأثير على الابتكارات استخدام و
يهـتم   ولـن  ، يرقدرة على التعبهو ال، ا بزخم لا يتوقف    موجودسيكون   ىءأهم ش 

لأن كـل   ؛  زيه الذى يرتديه     أو   ، أو مكانه الذى أتى منه     ، بما يبدو عليه الآخر   أحد  
 كما يمكـن    ،  ويمكن الاختباء بسهولة   ، ذلك يختفى وراء رمز أو صورة غير حقيقية       

  . قطع الاتصال فى أى وقت
 ـ  كتاب  ووالعلماء  السياسة  الدين و رجال   يحذر   ، منذ وقت طويل   ى الخيـال العلم

ى السيطرة على الناس ف   ى  فمكن أن تستخدم    يى  الت،  تكنولوجيا  المخاطر  والخبراء من   
على ذلك كثيرة منها    الأمثلة  ( وحتى وقت طويل سوف يستمر هذا التحذير         ، كل مكان 
كـارين  و ، Ira Levin's One Fine Day "يوم من الأيام الـصافية ى ف"يرا ليفين كتابات إ

 ، )George Orwell's 1984) 1984( وجورج أورويـل  ، Karin Boyes' Kallocain بويز
 Digitala Dagarالأيام الرقمية قرأ رواية نيمكن أن ، المفزع كابوس الرؤية ومن أجل 

Digital Days  ، التنبؤاتالتى تطرح شكل .  
يحميها من العبث أو السرقة     ،  أدراجنا  قفل صغير على    نا   كان ل  اراصغا  عندما كن 

دما كبرنا كانت لنا وسائل الحماية التى نوفرهـا أو يوفرهـا العمـل      وعن ، والاطلاع
 الآن مع استخدام الحاسبات نحتاج إلى أقفال متنوعة وأماكن اختباء لحماية            ، الوظيفى

 امج التشفير وثيقة اجتماعيـة جيـدة      بر وأصبحت   ، ما تحتويه الحاسبات والاتصالات   
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ذلك لن  ن  كل ، يومىبشكل  والكسر  إلا أنها مازالت عرضة للاختراق      ،  لهذا الغرض   
  . مهما تعرضت للتهديدات، ا أحد بسهولة يتخلى عنهيؤدى إلى أن 

 ، مضىسابق  وقت  ى  مرات من أ  أفضل ب تكنولوجيا المعلومات   مع الوقت تصبح    
ضـد   عازل   إمكانية إقامة جدار   إلا أن    ، المعلوماتوتجهيز  تخزين  وأكثر قدرة على    
 ،  والإباحية ، هدامةمن الدعاية ال  يقلل  ،  ى  ة أمر حيو  سلطات الرقاب عبث الآخرين أو    

 ومع ذلك سـوف يـستمر تـرويج         ، جراملإامن  ا  جزئيى  حمي ويمكن أن    ، والعنف
شكل نص  ودعاوى الكراهية فى    ،  المتطرفة   والمواد الإباحية والسياسية     ، المخدرات
 ـ  ، ىمن أشكال الواقع الافتراض    شكل أو   ، صور متحركة  و أو صورة  ا فـى    فكل م

  . بطبيعة الحالالبشر يسير وفق معتقدات وأفكار البشر وغرائزهم 
التفـاؤل  ا مـن الاخـتلاف و     شـيئً الثقافة المستقبلية   ء  إطراوفرحة وحيوية   تظهر  

وينطبـق نفـس     ، ى والتفكير الإبداع  ،  والهوية ، ا للتمرد رمز ، المستقبللإيمان ب وا
الأفـلام  ذلـك  ى   بما ف  ،  الإلكترونية بالنسبة لكثير من أشكال أخرى من الثقافة       ىءالش

  .  المباشرة على الخط والواقع الافتراضىنترنت والثقافةلإوالوسائط المتعددة وا
إلا ،  ا بتطور التكنولوجيا    كثيريتعلق الأمر   ،  المستقبل  ى  فهو مؤثر   ما  فى حتمية   

اضى سوف  ومن بينها تكنولوجيا الواقع الافتر    ،  أنه يمكن إدراك أن تلك التكنولوجيات       
  . لفترة طويلةرقمية إلى الثقافة التمد تأثيرها 

 ، الواقـع أو تخيل أو تصوير     تصور  ى  الواقع الافتراض  مصطلحى  الأصل يعن ى  ف
ـلااب، التصور والإدراك أدوار احتلال الواقع يلعب من طينة   انوع  عـالم  إلـى  ل انتق
  . من الخيال كبير قدرمع وبيتطلب بيئة مصطنعة فإنه ، ة الأصليى جذوره ف ، ىوهم

وراق عندما يـسبح الخيـال بـين        القلم والأ الكتاب و من  تطور الواقع الافتراضى    
 ثم امتد إلى ألعاب الحاسب وآلات اللعب التى تجنح باللاعب إلى            ، الحروف والصور 
لعـاب   ثم تطور مـع الأ     ، وتوقع الحركة التالية والتصرف التالى    ،  الإبداع والتصور   

 Multi-Userالإنترنـت  شـبكة  للعـب الأدوار علـى   مـستخدمين  متعددة التفاعلية ال

Dungeons (MUD) ،      ات مـن القـرن العـشرين       يولبث فترة من الزمن حتى التسعين
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فـى  تيح إنشاء واقع استخدام الحاسب      التى ت للتكنولوجيا   صطلح مرادف ا مع م  مرتبطً
  . الصوت والرسومتوليد 

الاتـصال المباشـر مـع      خدمين على   تؤكد وتركز الألعاب التفاعلية متعددة المست     
والأصوات والموسيقى  اللغة  تستخدم هذه الألعاب كل أو مزيج الصورة و       و ، الآخرين

 ـ    ويستطيع اللاعب تحديد     ، امتداد الكلمة المكتوبة  ى  هى  التو ى طريقة التواصـل الت
تجـاه طريقـة اللعـب    يرغب ما يوضح ا أن  كما يمكنه أيض ، زميلهمع  ها  يرغب في 
والمزاح أو السخرية   الدعابة  ن أو الاستهجان أو السلوك الحاد أو الجاف أو          بالاستحسا

أو رموز اتصال مثـل الابتـسامة     ،  أو ضربات على المفاتيح     ،  بكلمات أو تصرفات    
ا أو صورة وغيرها من رموز التعبير التى قد تكون رسم     ،  ووجه متجهم وقبلة رمزية     

  كما يتلقى تصرفات وأفعـال      ، خدامهاا شاع است  ا متحركة أو حروفً   صغيرة أو رسوم 
  . وردود أفعال الآخرين

 ـ  ى  هذا النمط من الاتصال له تأثير على اللغة الت        فإن  ،   املى نحو   ع ى تـستخدم ف
أو الكتابة بحروف   ،  من قبيل الوجه الضاحك والعابس والصراخ       ،  الفضاء السبرانى   

ينما كانت هنـاك رمـوز       وب ، للتعبير عن الصراخ أو التأكيد    ؛  كبيرة فى الإنجليزية    
فإن البعض القليل من هذه الرموز    ،  وأصبحت مقبولة فى كل اللغات      ،  نشأت وشاعت   

اكان أقل استخدام .  
القائمة علـى   ،  الشبكة  فى  الخطوة الأولى   أدت هذه العملية إلى الاتجاه نحو ميلاد        

فـى  خرى  تة الأ التى تتجاوز المعانى اللغوية البح    ،  مع المعانى اللغوية    رموز  الانتقال  
ى العوالم الجديدة    ف )ولغة الجسد  ، نبرة الصوت (استخدام   وأدت إلى إمكانية     ، اللغات

     وكانت  ، اصطناعيةا أو عوالم افتراضية أو عوالم       التى يمكن أن تكون فضاء سبراني 
لعاب الحاسب التفاعليـة   لأا امتدادInternet Relay Chat (IRC)الدردشة عبر الإنترنت 

والحـديث بـنفس اللغـة      ،  القيام بنفس الأشياء    الممكن  أصبح من   و ، MUDة  الجماعي
 ، ى كل من الدردشة والألعاب الجماعية التفاعلية      ف) يقل أو يزيد قليلا   (والتفاعل بقدر   
فقد كانت تجرى فى فضاء بعيد عن الرؤية        ،   لى الواقع إقرب  ها كان أ  إلا أن القليل من   
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لا يعرف أحد عن الآخر الموجـود علـى الـشاطئ     و،  وتمتد إلى الخيال  ، والمعاينة
  . اا أو كذبا صحيح وقد يكون حقيقي، إلا ما يقوله الآخر عن نفسه، الإلكترونى البعيد 

 وبينما  ، خاصةات  الدردشة داخل مجموع  ة عبر   إقامة المؤتمرات الخاص  ثم جاءت   
ى أسـاس   عل و ، مركزها فى الأعمال والاتصال بشكل      استخدامانصرف البعض إلى    

ى الت،  فتح العديد من المجموعات     ى  تمضية الوقت ف   فقد انصرف البعض إلى      ، منتظم
  . حاورينللمتأو المحادثات النصية الهاتفية ات تعمل وكأنها نوع من المحادث

ملتزم لطبقة معينـة  ، صارم ى تسلسل هرمفى البداية كانت دردشة الإنترنت ذات     
الحـصول  وكيف يمكن من خلالـه      ،  ذا النظام   المزيد عن ه  يعرفون  أولئك الذين   من  

جميـع  ى  من الناس ف  م   ويمكن أن يدفع غيره    ، والنفعية والعائد على مزيد من السلطة     
 ولم يكن هناك  ، وما يرغبون من استخدام واستهلاك وانفتاح     ،  ما يريدون   إلى  نحاء  الأ

ردشة علـى   من قنوات الد  قناة   فقد احتوت كل     ، على تلك القنوات  قراطية  للديموجود  
مـن  ون بقوة ضلاالذين ين،  Channel Operators  (chan-ops)مشغلى القنواتمن  عدد

  .  الدردشةجل السيطرة على قناةأ
 ـ ، هناك إمكانية إجراء المعلومـات التجاريـة      ا  ى دردشة الإنترنت أيض   ف ى  والت
  وتحولـت  ، اترسال ملف وإبسيطة  الأوامر ال على تداول المعلومات باستخدام     ى  تنطو

 ،  والتـداخل فيهـا    ، والتعليمات الخاصـة بهـا    قيمها  لها  ثقافة  الدردشة بدورها إلى    
 والخيـال   ،  وطبيعة الاتصال فيهـا    ،  والتوجيه عبر استخدامها   ، والتدخل من خلالها  

 ومحـاولات البـث والـدس والهجـوم         ،  والنوايا الطيبة أو السيئة أثناءها     ، وراءها
يفضلون ،  كبير من الناس    عدد  لإضافة إلى وجود     با ،  واشتعال المشاجرات  ، والدفاع

 فأدت بدورها إلى نشأة علاقـات وارتباطـات         ، هاالنساء في ومن بينهم   ،  استخدامها  
   . وتفاهمات من خلال استخدامها

جلبت معها العديد من    ،  سلسلة  ى   سوى الخطوة الأولى ف    تهذه التكنولوجيا لم تكن   
 ، وتنامى تحليل المحتوى  ،  صل الاجتماعى   وأدت إلى نشأة شبكات التوا    ،  التطورات  

باستخدام ،   وكثرة عمل أجهزة الاستخبارات التجارية والعسكرية        ، وزيادة التفاعلات 
 كل هذه التطورات    من شأن  و ، والتنقيب فى الآراء  ،  تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى    
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 الاتـصال   من أكثر أشكال  فى أشكال أخرى وأنماط جديدة      أن تأخذنا إلى أبعد الحدود      
ما نعرفه اليومعا تطور .  

 ، ات العمليـة  الاختبـار  وتجارب   ، والبنية التحتية مرافق  مع إضافة الكثير من ال    
 والفوائد التى   ، وحاجات الناس  ،  وتطور المعدات والبرمجيات   ، وتسهيلات الاستخدام 

التطـور  هذا القـدر مـن      مع  و ، أكثر واقعية التخيلية  البيئات   تفقد أصبح ،  ظهرت  
التخيلى وى مسألة الفرق بين الواقع الحقيقل ةالعديدفقد بدأت الاستفسارات   ،  والاستخدام  

 ـهـى   ،  الاستفسارات إلى أن المسألة برمتها       وخلصت   ، ىالوهموالافتراضى و  ى ف
  . اتالتعريفموضوع الغالب 

 ـ مجتمعى الالاعلام فووسائط قليل من وسائل   غير  عدد  هناك   أنواع ات البـشرية ب
الإذاعـة   و ، مـسرح والـسينما    وال ،  والشعر والقـصة والروايـة      الأدب مختلفة من 
وسـائط   وال ،  وتكنولوجيا الاتـصالات والمعلومـات     ، حاسبوألعاب ال  ، والتلفزيون

، نوع من تحسين الـنص      ى  هى   والت ، تشعبمالنص ال وشبكة الإنترنت و   ، متعددةال
والآن  ، الكتاباءة ما يشبه    قربدلا من   ،  قاعدة بيانات   نص يشبه   يتيح لنا قراءة    ى  الذ

   ا مما لدينا  أصبح الواقع الافتراضى جزء ،  إلا ، وسـائط ا شكل من أشكال ال     وهو أيض 
حتى البشرية  أنواعها التى نشأت فى عمر      من أقوى    قد يكون    ، ابشكل أكثر تحديد  أنه  
  . الآن

 ، جميع الأبعـاد  ى  ف ويغلفه   ، يحتوى الواقع الافتراضى الشخص الذى يتعرض له      
التـى ينخـرط    ا كما لو كان واقع الحياة الخاصة         تمام ، الاهتمام الكامل يجذب كل   و

 الاختبـاء منـه   يمكن  لا   لكن ، عنه ابعيد الفرار منه    يمكنفإنه  ،   وفى الحقيقة    ، فيها
 ، مـأزق ى براثن   ف والوقوع   ، قاسيةمطاردة  بة  تجرإثارة  تخيل   ، على سبيل المثال  (

    . )موتخنق حتى التحت رحمة عدو ي
 على الواقع الافتراضى عندما انطلقـت       التعرفبداية   قدم الناس    ، 1991عام  ى  ف

هـذا  التى تتنـاول    رائعة  الجديدة و  وانتشرت القصص ال   ، فتراضيةالاألعاب الحاسب   
 ـ أيض وبدأ الناس    ، الصحف والإذاعة والتلفزيون   فى   الاختراع ، الوقـت   ى ذلـك    ا ف

انـصرف  و ، رواية ويليام جيبسون  الافتراضى مع   ة ما يقال عن ألعاب الواقع       مقارن
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  البعض منهم حلم  ا أو وهم  واضحة بين الطريقة   التشابه  الاكتشاف أوجه   ا إلى   ا أو توقع
 ، فـضاء الـسبرانى  لدخول ال ها مع الحاسب    مخى بها الشخصية التى يرتبط      ؤدى ت الت

إلـى واقـع    التى تنطوى تحت لواء نقل الشخص       ،  وبين الواقع الافتراضى وأهدافه     
 وهو ما لـم يكـن       ، ا منه بتفاعل معه   لكنه يصبح جزء  ،  افتراضى لا يعيش فيه فعلا      

أمر علـى  يأخذون الأمـر    الناس   وعند ذلك بدأ     ،  بعض الأحيان  يبدو فى ا كما   ا غريب
 ، مجتمـع الذى يمضى إليه التجاه لااى شكيك فوالت، بالتساؤلات العويصة محمل الجد  

 يوى جعلت اب التا من بين الأسب   وهو أيضاليام جيبسون كاتب على هذا القـدر  ا مشهور
  . من الأهمية

لقـدرات  الطبيعى والمعالجة الممكنة بالحاسب ل    التلاعب  إمكانية  ليس من الغريب    
شاشـة  العـرض علـى   مثـل  ، باستخدام الأشياء التى يمكن أن تقوم بذلك ، الحسية  

 ـ    ، مكبر صوت البث من  خلال     و  حاسب أ ال دوات أ إلا أن    ، الهولوجرام أو النقـل ب
ما تولد  أن  لآلة   وعندها يمكن ل   ، دقةأعلى  ا و أكثر تطور يمكن أن تكون    فقط  التلاعب  

المصطلحات الأخرى بالأسـاليب    ن  أو غيرها م  ،  ملموسة  الحلام  الأالهلوسة أو   يشبه  
  . ه الأشياءممكنة لهذالأخرى ال

 من طرق الـتعلم والتـدريب    الواقع الافتراضى قد يغير الكثير      فإن ، على نحو ما  
ننـا فـى    إإذ  ؛   كما يبدو    الا يغير شيئً   وقد   ، وعلاج المرضى وثقافتنا ومتعة الألعاب    

 أو الكوابيس التـى تأتينـا       محلاالأى  كل ليلة ف  الواقع الافتراضى   تجربة  الحقيقة نقوم ب  
 ـالواقع الافتراضى   أهمية  إدراك  الصعب   ومن   ، عندما نستغرق فى النوم أو نغفو      ى ف

كما عشنا مـرات فـى      ،  القريب أو البعيد عندما تتطور التكنولوجيا وتتغير        المستقبل  
 وسفن فضاء ،  وطائرات تطير،  وسفن تمخر عباب البحار ، قطار يسير على قضبان   

 وشـبكات   ،  وإذاعة وتلفزيون وصحون فـضائيات     ، تحمل الرواد إلى الفضاء البعيد    
 والهندسـة الوراثيـة     ،  إمكاناتهـا  المعلومات والاتصالات وأجهزة تـصغر وتزيـد      

 ومنها ما طواه    ،  وغيرها مما عرفناه وشاهدناه وتغير     ،  وتكنولوجيا النانو  ، والمجهر
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 ومنها ما يتغير ويتطور إلى غير ما عرفناه فـى           ،  ومنها ما يناضل للبقاء    ، النسيان
  . بداياته الأولى ومراحله التمهيدية

الـسيطرة  هو أننا نـستطيع   ، الذى نراه حاليى الواقع الافتراضى ا  الفرق هو أنه ف   
ومن بين أكبـر   ، ملموسة للغاية لأغراض خاصةال وتوظيف الأحلام   ، على المحتوى 

 لأن  ؛ علم الـنفس  ات التى تقع فى إطار      التطبيق،   ومجالات الواقع الافتراضى     مناطق
كـون  يمن المعقول توقـع أن       و ، ىدراسة العقل البشر  ى  الأحلام لها أهمية قصوى ف    

 أو  ، الأمراض النفسية علاج  ى  فلكى يمكن استخدامه    ا  جدا  متطورالواقع الافتراضى   
 يمكن أن يـساء     ، على العكس من ذلك    ، ى ذلك فعند الحاجة أو الرغبة      ، المخغسل  

  . العقولبما يثير موضوعات التلاعب   وهو،  تقنيات الواقع الافتراضىاستخدام
     المخ أو الد  غسل  بأن عملية   ،  ا  مع ذلك لا يمكن القول تمام علـى  ا سلبية   ماغ دائم

عمليات الاغتـصاب  الرعاية النفسية للمرضى وففى مجال ،  ىءأو فى كل ش،  الدوام  
متقدمـة  الدماغ الغسل عمليات من أشكال ها على أنها شكل معيمكن التعامل  ،   والقتل

وتصبح أكثر  أن تتحسن   الرعاية يمكن بالتأكيد     فهذه   ، ا لعلاج السلوكيات المرضية   جد
  .  الواقع الافتراضىفعالية مع

الاتصال عبر  فى  إمكانات هائلة   فإن لديه   ،  أو وسط   ط  يوسلأن الواقع الافتراضى    
ا بين الاتصال من خلال     ا واضح  لتفسير ذلك فإن هناك اختلافً     ، لكترونيةالإوصلات  ال

  .  والاتصال عبر الواقع الافتراضى، وسائط الاتصال المختلفة
فإننا عندما نقوم بالاتصال عبر الوصلات الإلكترونية بكافة وسـائل          ،  فى الحقيقة   

ا بما نشعر به عنـدما نقابـل   واقعينشعر لا فإننا  ،  تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات    
فعندما نتحدث فى الهاتف ،  الأمثلة على ذلك كثيرة ، ا فى الحياة العادية والواقع    شخص 

 وهـو مـا     ، يمر عبر الهاتف مع جهاز الاستقبال     الذى   هوية   إخفاء من   ايمضى نوع 
 ؛  عما نشعر بـه أو نريـده  التصريحفى أكثر جرأة يتيح فى بعض الأحيان أن نكون   

 ويمكـن ألا  ،  ويمكن أن نقطع الاتـصال ، ىجسدأو التهديد ال  لأننا لا نشعر بالخوف     
وتغييـر  ،  الهـاتف    أو يمكن التخلص من رقم       ، نرد على الاتصال الهاتفى المتكرر    

فإن هناك  ،  عندما نتكلم على الهاتف     فإننا  ،   فى نفس الوقت     ، بطاقة الهاتف المحمول  
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حـداث   أو أن تلهينا الأ    ، الكثير من الأشياء التى يمكن أن تبدد التفكير وتشتت الذهن         
  .  الذى نعيش فيه عن التركيز المستمرمحيطى الخرى فالأ

شكل مـن   ى  استعمال أ نادر  فإن من ال  ،  نترنت  عند الاتصال عبر شبكة الإ     ، اأيض
إلا إذا أردنا ذلك أو كنـا علـى   ،  الحقيقية الحقيقية أو نبرة الصوتلغة الجسد  أشكال  

لمشاعر التواصـل   الكثيرة الاستخدام   الطريقة الوحيدة    وعادة ما تكون     ، اتصال وثيق 
 ـ      ، كتابة بسرعة البرق  الن خلال   م،  ى  لكترونلإا ى الكلمـات   مع أخطـاء الهجـاء ف
أنمـاط الرمـوز     أو باستخدام    ، الإحباط أو الفرحة أو المشاعر    للتعبير عن   ؛  الجملو

 ومع ذلك فإننا لا نعرف الـشخص        ، والتعبير عما يجول بالخاطر   لاتصال  الطباعية ل 
 ويمكـن أن نقطـع      ، االآخر على الضفة الإلكترونية وقد لا يعرف عن حقيقتنا شـيئً          

ا إلا بموافقـة    ا ألا يتحقق الاتصال بعد ذلك أبـد        أيض  ويمكن ، الاتصال فى أى وقت   
  . الطرفين على الاتصال

 ، غـب قـدر مـا نر   و، كما نريداستخدام لغة الجسم    يمكنى الواقع الافتراضى    ف
الغرفـة  نجتمع فـى ذات   كما لو كنا     ،لواقعلقاء ا لا  تمام لقاء مماثلا الأن نجعل    يمكنو

بأن نزيد من ضخامة أجسامنا إلى ضعف       ،  ى  قكثر من حقي  أنجعله   أن   يمكن و ، نفسها
قرر بالضبط مـا     أن ن  وأ ، إخفاء أنفسنا ا يمكن التلاعب ب    وأيض ، ذا كنا نريد  إحجمها  

أننا فى مكان معـين  ستطيع تجربة  أو ن، التى نتحدث فيها  غرفة  عليه ال أن تبدو   ى  ينبغ
 أو نجعله   ، ليها فى نفس مكان المتحدث الذى نتحدث إ       شعر كما لو كن    ن أن وأ ، محدد

  . يشعر بذات الشعور الذى يجعله معنا فى نفس المكان
 بحيث  ، آن واحد ى  مكانين ف ى  فنبدو كما لو كنا     أن  ب،  يمكن أن نزيد من التلاعب      

 وبالتالى يختفى المكـان المطلـق أو المكـان          ، يشعر كل منا كما لو كان فى منزله       
 واختيار أصـوات الخلفيـة   ،لمكان يمكن الحفاظ على بيئة ا   ، فى ذات الوقت   ، المجرد

 أو إلى حديقـة تـشدو فيهـا         ،لسماع زئير الأسود   ؛الغابةبالانتقال إلى    ،ضوضاءوال
 أو نفث البراكين    ،  أو ضجيج العواصف   ،  أو صخب رياح   ،  أو خرير ماء   ، الطيور

 أو حفيـف الأشـجار بـين      ،  أو مع شدو البلابل بين أغصان الزيزفون       ، عند فوهته 
 ،  فكل ما يمكن أن تضعه من خيال متاح        ، و صفير الريح فى الصحارى     أ ، الأدغال

  . ممكن، وكل ما ترغب فيه من إبداع 



  136

  

  
 Mark Billinghurst , Hirokazu Kato & Ivan Poupyrev, hitl.washington.edu : المصدر(

(MagicBook.pdf), p 42008-8-8  : تاريخ الاطلاع( .  
 فإن مفهوم الرمـوز     - يدرس العلاقات بين البشر   ى   العلم الذ  - علم الاجتماع ى  ف

أعمق من  إلى ما هو    يذهب   والذى   ، يستخدم للدلالة على تبادل المعلومات بين الناس      
 ، أو توليفها ينها  لا يمكن تخز  ى  الوقت الحال ى  هذه الرمزية ف  فإن    ، ا للغة خلافً ، اللغة

كن تخزينها تمكـن التـراث      يمى  اللغة الت  ف ، اختراع لغة مكتوبة  أحد أسباب   هذا هو   و
  . ىالإنسانية الضمير الجماعى  ويعط، متد عبر الأجيالذى يال، ى الثقاف

مثل ،   لغة الجسم    ، والمكتوبةنطوقة  الماللغة   بالإضافة إلى    ، رمزالمفهوم  يتضمن  
فـإن لغـة   ، علم اللغة ى ف(والحركات غير الطوعية اللمحات والإيماءات والإشارات    

رمزيـة بـين    اللغة   وتتكون ال  ، )Paralinguisticsوالإيماءات تدعى   الجسم والإشارات   
 ، بقدر ما نعرف حتـى الآن     و ، مستخلصةومكونات تعلم   وراثية  من مكونات   الناس  

ها اتصاليكون  ،  الكلام أو الكتابة    الاتصال عن طريق    لا تستطيع   ى  الحيوانات الت فإن  
ا حصربدائيةا على رمزية مقصور .  
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 ـ بأنها  ز  رمو ال يمكن وصف   ـ      ى  الروابط الت جماعـات  ى  تـربط بـين النـاس ف
ألا تـتمكن    ، غير المتوقـع  من  وليس   ، لمجتمعات بأسرها انظم  كل   و ، ومجتمعات

إذ يرى علماء     ؛ رموزبحوث الذكاء الاصطناعى من الإلمام بتكوين شكل كثيف من ال         
مـوز  لرابناء من تـدفق     أن وعى الإنسان تركيب     ،  البحوث فى الذكاء الاصطناعى     

 وفـى   ، أن الذكاء بحد ذاته واحد من أكبر نظم معالجة المعلومات          و ، بشكل أو بآخر  
تخـزين  ممكنـة ال  جميع الرمـوز    تصبح  أن  ،  واقع الافتراضى   هدف ال  فإن   ، النهاية

أفضل وسيلة اتـصال    الواقع الافتراضى بدوره    ومن المفترض أن يصبح      ، توليفالو
  . واقعالن أفضل ميمكن أن يكون بل  ، بين الشعوب

ويبـشر  ،  قد يبـدو جلـيلا      ) تخزين ومعالجة وتوليف الرموز   (مع أن هذا الهدف     
قد يجعل الواقع الافتراضى نفسه     ،   إلا أن هذا الهدف بحد ذاته        ، بإمكانات جديدة ثرية  

 ،  وتتـيح الـتحكم فيهـا      ، تيح إمكانية تحريف رمزية اللغة     فنظم الحاسبات ت   ، امخيفً
لتزوير والادعـاء بـين ثنايـا المعلومـات المغلوطـة أو      وتيسر سبل دس الزيف وا  

، أمكن التحكم والسيطرة على الحاسب ومدخلاته وعملياته ومخرجاته         إذا   و ، الموجهة
 ، أو قمة من قمم العلم بالادعـاء      ،  لظهور بمظهر مخادع أو مزيف      يمكن استخدامها ل  

 أو مغرور       وتزييـف   ، بعكس الواقع ،  ا  ا أو متوازنً  ا أو جميلا أو دمث الخلق أو نزيه 
إلـى شـخص    ،  مريض كاذب مزور محتال     ن واقع مشوه    مصورة خاصة   الحقائق ب 

  . معضلة أو متاهة حقيقيةويمكن أن يصبح الخط الفاصل بين الوهم والواقع  ، آخر
 العـالم  وإدراك فهـم  ى طريقتنا فل؛ ا فعله هذيما سوف با من المستحيل التنبؤ تمام

علـى  بالنسبة للناس الذين نتعامل معهم أو يتعاملون معنـا       خاصة   و ، الذى نعيش فيه  
 أو تلك الأشـياء التـى لـن         ، شياء التى سوف تتغير   الأ أو تحديد    ، وجه الخصوص 

ينخرط الناس فى الحديث عن القنابل      ،  بعض الأحيان   ى  ف ،  على وجه التأكيد   ، تتغير
يمكـن أن   ،  تهديـد   مثابة  بينما قد يصبح الواقع الافتراضى ب      ، جتماعيةلاثقافية أو ا  ال
 الـذى نعـيش     كامل للواقع التصور  أو أن يشكل كل ال     ، أو يغيرها دمر كل المعايير    ي

 لأن  <؛ مجرد تكهنـات  ليس إلا   الوقت الراهن   ى  هذا المجال ف  ى  تنبؤ ف  وإن أى    ، فيه
درجة كبيرةى إلى أعبر الواقع الافتراضى بالاتصال لم يقم  اأحد .  

 ـ  كما استمر إبداع    ،  واقع الافتراضى   لم تتوقف بحوث دراسة ال      ، ىالخيـال العلم
 من أمثلة الخيـال العلمـى قـصة         ، الواقع الافتراضى من مخاطر    حذروكل منهما ي  

 ،  والتى تحولت إلى فيلم سينمائى،  عن الذكرياتPhilip K. Dickفيليب ك ديك الكاتب 
  . (Videodrome, 1982)فيديودروم فيلم  و، كسإبالإضافة إلى مجموعة ملفات 
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لئك الذى يمكن أن يحدث لأو      ، على أساس السيناريو المروع   القصص  جميع  تقوم  
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تتـداخل دوائـر    و ، ما هو مؤثر وفعال   إعادة صياغة    والشبكات العالمية ب   التكنولوجيا
  . شكل ماى فالنفعية والسيطرة والسلطة 

أن معقـول   وليس من ال   ، الناس هم الناس   ف ، قلقألا ن صراحة  الوتستدعى الأمانة   
ليس هناك ما يدعو     و ،  أو ألا تتمرد فئات    ، الاعتبارمن  جميع الأمور   يلغى كل الناس    

 ـ         البشرية س  أنى  للشك ف  ى إطـار   تكون قادرة على استغلال هذه الموارد الجديـدة ف
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  . الوقت المناسبى الخيار الصحيح ف




